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 آداب طالب العلم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي 

الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه 

آداب لطالب العلم  فهناكوبعد: وعلى آله من الإنس والجن أجمعين. 

ه ل حتى يوفق ويرزق العلم ويبارك، يحسن أن يتجمل بها، وأن يتأدب بها

 فيه. 

لطلبة العلم في مركز إعداد الأئمة  مختصرة سهلة مادةً  جمعت من أجل ذلك

 : موزعة على هذه المواضيعوالخطباء، 

 .وأهميته الشرعي العلمالأول: 

 .آداب الطالب في نفسهالثاني: 

 .كيفيّة الطلبِ والتلقّيالثالث: 

 أدبُ الطالبِ مع شيخه:الرابع: 

 .أدبُ الزمالة: الخامس

 .آدابُ الطالبِ في حياتهِ العلمية: السادس

 محاذير.: السابع

 نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
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 آداب طالب العلم

 :وأهميتهالشرعي  العلم
 أفضل من اوتعليمً  اتعلمً  الشرعي، بالعلم الاشتغال أن فيه كلا ش مما

 لبيان أهمية العلم ونذكر بعض النقاطالله سبحانه،  إلى تقرب التي الأعمال

 الشرعي:

من إرادة الله الخير للعبد كما في قوله  (والسنة الوحي )الكتابأن العلم ب.1

 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم} تعالى:

 [.269]البقرة: {كح كج قم قح فم فخ فجفح غم

متفق ] «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» :-صلى الله عليه وسلم-رسولال لوكما في قو

يدل على أن المقصود علم الكتاب والسنة  «نفي الدي» وقوله: [،عليه

  .وعلوم الآلة لفهمهما

ك من سل» :-صلى الله عليه وسلم-رسولالإلى الجنة كما في قول  أن العلم بالشرع طريق.2

 حسن رواه]. «من طرق الجنة اسلك الله به طريقً  اا يطلب فيه علمً طريقً 

 [.الترمذي وغيره
منزلة العالم عظيمة عند الله وتأتي في الرتبة بعد الأنبياء وقبل الشهداء؛  .3

وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضىً لطالب العلم، وإن » :-صلى الله عليه وسلم-قال

العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف 
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 آداب طالب العلم

الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

ولا  الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارً ا

حسن رواه الترمذي ] «ا، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافردرهمً 

 [.وغيره

 سح سج} قال تعالى: ؛خشية الله يوصل صاحبه إلى أن العلم الشرعي .4

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئي وقال: [. 28]فاطر: {صخ صح سم سخ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ]الإسراء[. ئى ڈ ڈ ڎ ڎ
ا للجهاد في سبيل الله عز وجل؛ قال جعل الله طلب العلم الشرعي قسيمً .5

ې  ى            ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ    ژتعالى: 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   

  [.122التوبة: ]  ژ ی

 :-صلى الله عليه وسلم-العلم الشرعي ما هو فرض على كل مسلم، فقد قالأن من .6

 [.صحيح رواه ابن ماجه] «طلب العلم فريضة على كل مسلم»
أن من جلس مع إخوانه لتعلم العلم الشرعي نال أربع جوائز مذكورة في .7

ما من قوم يجتمعون في بيت » قال:-صلى الله عليه وسلم-المشهور أن النبي  الحديث
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 آداب طالب العلم

سونه بينهم إلا حفتهم الملائكة من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدار

 «وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده
 [.مسلم]
في ، فقد ورد دعا لمن حفظ السنة كي ينشرها-صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله .8

 اسمع منا حديثً  ار الله امرءً ض  ن  » أنه قال:-صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله  الحديث

إلى من هو أفقه منه، ورب فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه 

 [. صحيح رواه الترمذي] «حامل فقه ليس بفقيه

أن العلوم الدينية مخصوصة بالأمر بتبليغها من بين العلوم وتحريم .9

 ين يم يز ير ىٰ} ، قال تعالى:وذلك لأهميتها كتمانها

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 :-صلى الله عليه وسلم-وقال  [.159]البقرة: {تم تخ تح تج به بم
 «ربلجام من نا اعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجمً  امن سئل علمً »

 بلغوا عني» قال:-صلى الله عليه وسلم-وفي الحديث عن رسول الله  ]صحيح رواه الترمذي[،

  [.البخاري] «ولو آية
العلم الشرعي على أجلّ مشهود وهو التوحيد  يلوأن الله استشهد بأ.10

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} فقال سبحانه:
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 آداب طالب العلم

على تزكيتهم  مما يدل [.18]آل عمران: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 وتعديلهم.

 يج هٰ هم } الله تعالى رفع قدر العلماء كما في قوله جل وعلا: أن.11

 وقال سبحانه: [.11]المجادلة: {ئه ئم يه يم يخ يح

 [. 9]الزمر: {كم كل كخ كح كج قم قح فم }

ضلال  همفقدالعلماء هم مرجع الأمة في معرفة الأحكام الشرعية، و أن.12

الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن  إن» :-صلى الله عليه وسلم-قال؛ للأمة

 ايقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لن يبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسً 

 [.متفق عليه] «، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواجهالًا 
-أن العالم لا ينقطع عمله بموته بل ما بقي علمه ينتفع به؛ وذلك لما قال.13

نسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو مات الإ إذا»: -صلى الله عليه وسلم

 [.مسلم] «علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

ـــــالع ـــــلـ ـــــمُ ح  ـ ـــــيٌّ خ  ـ ـــــالـ ـــــدٌ بـ ـــــعـ ـــــد  مـ ـــــوت  ـ  ه  ـ
 يْتٌ وهو ماشٍ على الثَّرىـهل  م  ـوذو الج

 

هُ  ـــت  ال ا     ميمُ   ـــُ  وأوصـــــــــــــال
د  ُ   يُظ نُّ م ن  الأ حْيــــــا   وهو عــــــ 

 
بل إن طلاب العلم وغيرهم يدعون للعلماء عند ذكرهم ويترحمون عليهم  

أكثر من أولادهم الذين هم من أصلابهم. وسبب جريان أعمال العلماء إلى 
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اعِلِهِ » :-صلى الله عليه وسلم-ه كما قاليوم القيامة أن هُ مِثْلُ أ جْرِ ف  ل  يْرٍ ف  ل ى خ  نْ د ل  ع   «م 
نْ » :-صلى الله عليه وسلم-وقوله ]مسلم[. ان  ل هُ مِن  الْأ جْرِ مِثْلُ أُجُورِ م  ا إلِ ى هُدًى، ك  ع  نْ د  م 

نْقُصُ  هُ، لا  ي  بعِ  يْئًات  لكِ  مِنْ أُجُورِهِمْ ش   صحيح مسلم. «ذ 
؛ قال تعالى: الحق في الدنيا وخاصة عند الفتن مونل  عْ وأهل العلم ي   .14

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭوقال:  ]الحج[. ئىئو

وقال  ]سبأ[، ېئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ئيڎ تعالى:

 ]القصص[. ڳڳئى گ گ گ کگ ک

 ٻ ٻ ٻ ئيٱقال تعالى: ويعلمون الحقيقة في الآخرة؛   .15

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 وقال: .]النحل[ ٹئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 ]الروم[. ۇئى ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے
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 آداب طالب العلم

 :من مقدمة نظم المرشد في أصول الفقه وهذه أبيات في العلم .16

ــــــت ـــــــى نـُــــــوْ ٌ  و الـْــــع ـــــلْـــمُ  ـلْـــف  ُُ و   ل  ـ ِ ـــــــــــ     ا

ــــــــــمٌ  ـــــــــــتْ  إ ذ ا و ع ــــــــــــاص   و از لُ ن ـــــ د ه 

ــــ ــــــم  ــــــض ـــى ـنْ  ـِ ي ــــــــات هُ  ق ـ   الج ـْـــد    ِ ــيْ  ح 

ــيًّا و ظ ــلَّ    نْ ـالزَّم ــ م ــــــد ى ذ كْـــــرُهُ  ح 
 ــ  ِ ابـْذُلْ  ــبْ  ان ـف ـيْـسـ حَْ ـر ْْ ل   و اصْط ـح   لْم 

 

ـيْـ  ِ ـــيْــــ ـرٌ خ  ُُ م ــن ـــــا ـلُّـــهُ كُـــ رٌ وَّ   ِ ـــ

هْـــو   ـــــا م ـــــــا ـــوْ ٌ بـُـحُـــ و  ـــه  ـلُ س ـو   ل ـ  اح 

ــــ يْ ِ ـــــ ـىت ـــر قّـَ دْ  ـِق ــ ـــــا   س   الْم جْد   م 

هْـــ ــــت ــــ ج ٍ ــن ـمُ  و  و  ــ ـــىل لْــف   الـْم ـح نْ  ن  م 

ـتَّــ ـقْبَ  ْْ  ـيْ ِ ـــ جُــــثّـَــة   و ا  ىتـُ ىح   الْم 

 وقال الشاعر: 

ا  اكنْ عااالمااً  في الناااسِ أو متعلّمااً

جهاالْ بااهِ  ت فنخ خااذْ ولا   منْ كاالف 

رًا  وإذا فهمت  الفقه  عشاااات  مصااااد 

هُ   وعليااك  بااالإعرابِ فااافهمْ ساااار 

مُ الورى مااا يحساااانون  وزينُهُمْ   قِي 

ت  فااالعلماااءُ إنْ   واعماالْ بمااا عل مااْ

 والعلمُ مهما صااااادف  التقوى يكنْ 

 

فالعلمُ ثوبُ فخارِ    أو سااااامعًا 

لعٌ على الأساااارارِ فااالحرم م  ط 

م  المقاادارِ   في العااالمين  معظ 

 فالساااارم في التقديرِ والإضاااامارِ 

حُ الفنونِ ورقااةُ الأشااااعااارِ   مل 

 لم يعملوا شااااجرٌ بلا إثمااارِ 

هارِ  تْ على الأز  كالريحِ إذْ مر 
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  :آداب الطالب في نفسه

السر، وعبادةُ القلب، ومن شرطِ العبادة  فالعلمُ صلاةُ العلمُ عبادة، .1

 تعالى، فإن فقد  العلم إخلاص النيّة، انتقل  من أفضل 
الإخلاصُ للهِ

الطاعات إلى أحطف المخالفات، ولا شيء يحطّم العلم مثل الرياء، 

 . وحفظتُ وقصد الشهرة، والتسميعِ، بأن يقول: علمتُ 

الله  ن رضيووالتابع الصحابةو-صلى الله عليه وسلم-النبي الوحي الذي اتبعهكن على   .2

فأهل العلم هم الذين يحفظون ، على الصراط المستقيمعنهم أجمعين، 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئي الوحي في صدورهم؛ قال تعالى:

 ]العنكبوت[. ئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوظيف السنن على  امتميزً وكن 

 .فيما لا فائدة منهنفسك، وترك الجدال والمراء، والخوض 

والتحلي بعمارة الباطن والظاهر، فأصلُ العلمِ خشيةُ  ،ملازمةُ خشيةِ الله.3

إلا إذا كان عالمًا، ولا يكون عالمًا إلا أن  اللهِ تعالى، ولا يعد العالم عاملًا 

 .يلازم  خشية  الله

بأن تسير إلى ربك بين الرجاء والخوف، فهما كجناح  ،دوامُ المراقبة.4

 .أقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكرهطائر، ف
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من العفاف، والحلم، والتواضع للحق، وسكون  تحل بآداب النفس،.5

ذل التعلم لعزة  الطائر، من الوقار والرزانة، وخفض الجناح، متحملًا 

 .للحق العلم، ذليلًا 

فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب  (،الكبر) احذر داء الجبابرة، .6

فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك  به،عصي الله 

ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان 

 .حرمان

 حماه، عن والابتعادُ  الحرام، عن الزهدُ  :الزهد وحقيقة القناعة والزهدُ،.7

 .ت، والتطلع إلى ما في أيدي الناسياالمشته عن بالكف

ن دوام كحسن السمت، والهدي الصالح، م التحلي برونق العلم، .8

 .السكينة والوقار والخشوع

من الشجاعة وشدة البأس في الحق، ومكارم  التمتع بخصال الرجولة، .9

الأخلاق، والبذل في سبيل المعروف، والنجدة والشهامة، والقيادة، 

 والريادة.

النعيم، فالنعيم لا يدرك بلا تسترسل في التنعم بالرفاهية،  هجر الترفه،.10

والترف لا يورث إلا التلف. ويبتلى طالب العلم عادة بالفقر في أول 

 الــعــلــم حــر  لــلــفــ  ا ــتــعــــــاي
 

 كالســــــيل حر  للمعال العاي 
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طلب العلم عن طلب المعاش فعليه أن يقبل هذه القسمة حياته؛ لتفرغه ل

 كما قال قائلهم ولله دره:

 

 ون فيش  فلا تطأ بساط من يغْ  ،وهيئاتهم الإعراضُ عن مجالس اللغو.11

رة الهيشات وكثناديهم المنكر، ويهتكون أستار الأدب، وعدم التكلم في 

دلم على ميلِ الباطن، فكيفيّة اللبس تعطي يفي الظاهر  زيوال. اللغط

الناظر من الرصانة والتعقل، والتهيب والمشيخة، أو التصابي وحبّ 

 الظهور.

وتجنبّ الكلمة الجافية، فإن  ،لا بدّ من التحلي بالرفق في القول.12

الخطاب  اللين تألفُهُ النفوس الناشزة، ولا بد  من التحلي بالثبات في 

 .التلقي، والصبر إلى جفاء المعلم، فإن من ثبت  نبت

ة التي تنبع من القلب المتجرد لله، لا لمصلح الرغبة الذاتية لطلب العلم.13

 دنيوية، ولا لحظ من حظوظ النفس.

من العجب والرياء والسمعة فإنها من محبطات  الحذر   الحذر  .14

 الأعمال، ومن قواتل التوفيق.

  ضـــــــــــينــا قســـــــــــمــة  الجَــا   ِينــا
فْ   ع ن ق ريــــــبٍ   ِ ع زُّ ا ــــــال  يـ 

 

ال  مــــــالُ   هــــــَّ جــُ لــْ مٌ ولــ  لــْ  لــنــــــا عــ 
ز الُ  ـــــ  ٍ    يـ م     لـــــْ عـــــ  زُّ الـــــْ  و عـــــ 
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 التجلد والمثابرة والمرابطة والثبات والملازمةالصبر والمصابرة و.15

حتى تصبح في مصاف الراسخين في العلم، وإياك والانقطاع فإنه ماحق 

لعُل ى طلب العلم من معالي الأمور، واففظ لبركة العلم، وماحٍ لما قد حُ 

 :نفسه الا تُنال إلا على جسر من التعب. قال أبو تمام مخاطبً 

 العُلىمن  مـــــا   ينُـــــالُ  نـــــلْ ذ يني أ
ــن إد اخ ا ــعـــــاي  خــي  صـــــــــــــــة  تــريـــــدي

            

عْبُ العُ   هْلُ في الســَّ ِصــ   هل  لى في الصــعب والســَّ
ر الـــنـــحـــــل   د  هـــــْ الشـــــــــــــَّ  دول   و  بـــــد    مـــن إبـــ 

 
 القرطبي:وقال أبو علي القالي لتلميذه 

 للمجــد والســــــــــــاعول قــد بل وا تُ  ـَـْب ـ د  
محــ  مـــــ   وكـــــابـــــدوا ا ـــــد    لَّ أكــثــرُهــُ

             هُ أنــــت  كلــــُ  اتمر   ا ــــد   ســــــــــــــب       
             

  االأزُُ  هُ ـــــــــــــــــــــوا دونـــــــــــــــــــــــ  ق  لْ وأ   النفوس   د  جُهـــْ  
 ابَ  ن صــــــــــــــــ  مــــــن أو  ومــــــ   ا ــــــد   وعــــــانــــــ   

عـــ    ال ا ـــــد   لـــن تـــَـــلـــ    لـــْ  ابَ   صـــــــــــــَّ حـــ  تــــ 
  

فاصبر وصابر، فلئن كان الجهاد ساعةً من صبر، فصبر طالب العلم إلى 

 نهاية العمر. 

ةُ والتقوى  ذلك: مِنْ و التزم بالأخلاق الفاضلة:.16 ام  سْتقِ 
ِ
ةُ والا حْم  الر 

اءُ  ةُ والْإِخ  اح  م  اءُ والس  ف  ةُ والْو  دْلُ والْعِف  دْقُ والْع  بْرُ والصف كْرُ والص  والشم

الت ضْحِي ةُ  الت أ نفي و  ةُ و  اش  الْب ش  البْرِم و  يْث ارُ و 
الْإِ ةُ و  انُ والْألُْف  حْس 

ةُ والْإِ ان  والْأ م 

اوُ  الت ع  ةُ، و  الحِكْم  حُسْنُ الظ نف و  البْ ذْلُ و  مُ و  ر  الْك  دُ و  دم الت و  اضُعُ و  الت و  نُ و 

ةُ  اع  ج  الش  دْرِ و  ةُ الص  لام  س  كيِنْ ةُ و  الس  تْرُ و  السف فْقُ و  الرف ي اءُ و  الْح  والْحِلْمُ، و 
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فْحُ، الص  فْوُ و  الْع  ةُ و  الْعِز  ةُ و  ام  ه  الش  ةُ و  ق  ف  الش  انُ  و  ةُ وكتِْم  ن اع  الْق  ةُ و  يْر  الْغ  و 

اطُ  الن ش  ةُ و  اه  الن ز  النمبْلُ و  ةُ و  الْمُرُوْء  اةُ و  ار  الْمُد  ب ةُ و  ح  المْ  يْظِ و  ظْمُ الْغ  ك  رف و  السف

عُ.... ر  الْو  ةُ و  الن صِيْح  ةُ و  النمصْر   و 
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ي
ّ
ة الطلبِ والتلق

ّ
 :كيفي

يكفي السنة وظ الوحي من الكتاب ثم حففترتيب الأولويات في الأخذ،  .1

في السنة حفظ معالم السنة للشامي، وتدرس مع ذلك أصول الفهم وهي 

أصول اللغة وأصول الفقه وأصول التفسير، وأصول القبول للسنة وهو 

وتُدرس أصول الحديث وقد قل ت حاجته وبقيت معرفة اصطلاحاته، 

طلة، ودراسة الوحي كافية أصول الدين لمعرفة العقائد الصحيحة من البا

، وما العقيدة الصحيحة إلا الوحي، ويكفي في معرفة العقيدة الصحيحة

 في الفرق الموسوعة الميسرة.

س علوم الثمرة وهي الفقه والتفسير وشروح كتب السنة، وتدرس وتُ   در 

 .السيرة والتاريخ

، فالفقه له أصوله ومقاصده كل علم من هذه العلوم له علوم تتبعه .2

 وقواعده وضوابطه، وأدلته، وفيه فقه الدليل، وفقه مذهبي، وفقه مقارن.

النحو والصرف والبلاغة والقواميس  فيه علوم منهاوأصول اللغة 

 والأدب...

موازنات مقاصد الشريعة وفقه الفيه علوم منها وأصول الفقه 

والأولويات وفقه الخلاف وفقه النوازل والواقع وفقه الفتوى 

 والتنزيل...
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علم المصطلح والإسناد والرجال  فيه علوم منهاوأصول قبول السنة 

 والعلل...

وفي شروح السنة شروح الكتب الستة وأهمها فتح الباري وشرح النووي 

 لصحيح مسلم.

 ڀ ڀ ئيقال تعالى: ولا تستعجل،  عليك في الطلب بالتدرج،.3

فكل علم فيه ]الإسراء[،   ئى ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

؛ فثلاثة كتب سُل مٌ تدريجي،  لِ السلالم  مبتدئ ومتوسط ومتقدم؛ فلا تُط وف

يتم اختيارها بعناية كافية في الفن الواحد ثم تضبط وتحذق وتكرر 

 مطالعتها ومراجعة مسائلها عشرات المرات.

 كالتالي: خطوات حفظ القرآن.4

 الدعاء بيقين أن يمن الله عليك بحفظ القرآن وفهمه والعمل به. -أ

نوب والمعاصي فإنها أكبر سبب في ضعف الحفظ الابتعاد عن الذ -ب

 وعدم التوفيق.

 القراءة الصحيحة لما ستحفظه. -ت

مختصر في من خلال قراءة التي ستحفظها فة معاني الآيات معر -ث

 تفسير القرآن.
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 لعبارات القرآنية ما لا يقل عن مئة مرة.للجمل واالتكرار والربط  -ج

 كثيرًا.أن تصلي بالمقطع الذي حفظته في النوافل  -ح

ع  على يد زميلك. -خ مف  أن تُس 

لى يد شيخك. -د ع  ع  مف  أن تُس 

 حاول أن تراجع كل يوم خمسة أجزاء على الأقل. -ذ

من أي قارئ مرتل  لا بد أن يكون لك ورد من سماع القرآن يوميًا -ر

 .حسن الصوت

 لا بد أن يكون لديك ورد من التدبر والتذكر. -ز

م  العلم  جملةً ذهب  عنهُ ، ومن رامن لم يتقن الأصول  حُرم  الوصول.5

 .يس لكل فن تطلبهجملةً، فلا بد من التأصيل والتأس

فالأصلُ في الطالبِ أن يدرس  بطريقِ التلقين  تلقّي العلم  عن الأشياخ، .6

، وقد قيل: )من دخل  في العلم والمجالسة للأشياخوالتلقي والمشافهة 

ه(.  وحده خرج  وحد 

  بأصـــــــــــولــه امن لم يشــــــــــــاِــه عــا  ــ 
 

 ِيقينــــــه في ا شـــــــــــع   ظنول 
 :ما ينشد اوكان أبو حيان كثيرً  
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ب  ـــــد    يظن الُ مر أل العتـــــْ
 ِيهــــــا بأل الجهولُ  يــــــد   ومــــــا

ت   إذا    ب ير شـــــــــــي ٍ  العلوم    مُـــــْ
  الأمــو  عــلــيــــــ  حــ  وتــلــتــَــ ُ 

 

 أخــــــا ِــــــهــــــمٍ  د اخ الــــــعــــــلــــــوم 
 غــوامــيّ  حــير   عــقــــــل  الــفــهــيــم  
ل لْت  عن الصــــــرا  ا ســــــتقيم    ضــــــ 

 من توما الحعيم   تصـــــــــــير  أضـــــــــــلَّ 
فاضبطْ على شيخٍ متقن، ولا تنتقل من كتابٍ لآخر حتى تنتهي من الأول،  

ولا تشتغلْ بالمطوّلات، واقتنصِ الفوائد  والضوابط  العلمية، وكنْ طالبًا تقيًّا 

ويًّا لا يكون الأمر كله على الشيخ فقط بل لا بد من و .زكيًّا حاذقًا حييًّا لُغ 

 ومطالعة فردية، وحفظ شخصي حتى يضبط ويحذق.جهد ذاتي، 

 ؛اتقنً م ااحرص على تصحيح ما تريد حفظه تصحيحً  ،لضبط والإتقانا.7

 ثم أكثر امحكمً  اإما على شيخ أو على غيره مما يعينك، ثم احفظه حفظً 

 .، لئلا تنسى ما حفظتهامن تكراره وتعاهده في أوقات معينه يوميً 

 قال الشاعر:.8

لاام  
أ يااتُ الااعااِ رياامٌ ر  هُ كاا  بااُ

 صااااااحااِ

ياااس  يااا  و هُ إلِاااى أ نلااا  عاااُ رفااا   زالُ يااا 

لف حاااالٍ  هُ في كاااُ عاااونااا  باااِ تااا  يااا   و 

ولا العِلْ  ل  ت رِجااالٌ ف  د  عااِ  مُ مااا ساااا 

 

وْ   لااا  ئاااامُ  و  تاااهُ آبااااءٌ لاااِ د  لااا   و 

رامُ  ومُ الااكااِ هُ الااقاا  م  أ ماار  ظااف عاا   يااُ

عُهُ الساااا   تب  أنِ ت  راعي الضاااا   وامُ ك 

رامُ و لا الح  لالُ و   لا عُرفِ  الح 
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 :الطالبِ مع شيخه أدب

ليكنْ شيخُك محل  إجلالٍ وإكرامٍ وتقديرٍ ولطف،  رعايةُ حرمةِ الشيخ، .1

هُ، والاستماع إليه، وسؤال ه، والأدب  في تص  حِ فوأحسن الجلوس عند 

م في ك لامه، أو الكتاب، وعدم  التقدم عليهِ بكلامٍ أو اعتراضٍ مقح 

تكثر من السؤالِ أمام  ، ولا التعنّت والجدالعدم الإلحاح في جواب، و

الملإ فإنهُ يورِثُ غرورًا، ولا تخاطبْه باسمِه أو كني تهِِ ولا تقل: يا شيخ 

 .فلان، بل: يا شيخي، يا شيخنا، كما الأدب مع الوالد

وإن بدا لك الانتقال  من مكانٍ لآخر   لا تسألهُ سؤال  المختبرِ الممتحن، .2

الفلاحُ والنجاحُ، وبقدرِ الفوتِ  ة والحرمة يكونيفاستأذنْهُ، وبقدرِ الرعا

 .يكونُ من علاماتِ الإخفاق

من الخضوعِ الخارجِ عن الشرع، ، يةن صنيعِ الأعاجمِ والطرقاحذر م .3

كلحسِ الأيادي وتقبيل الأرجل والأكتاف، والمناداة با سيدي مولاي، 

  .ومثلها من ألفاظ العبيد

 الرفعة، ولا تنحنِ تقبيلًا  دُ عوف يُ  أن تقبل شيخك في رأسه فإنه لكن لا بأس

 م الخنوع.علف للأيدي فإنه يُ 

يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه،  نشاطُ الشيخِ في درسِه، .4

وجمع نفسه، وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن 
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تكون وسيلة قطع لعلمه، بالكسل، والفتور والاتكاء، وانصراف الذهن 

 والتثاؤب. والنعاس وفتوره

الذين  البدع والانحراف،الغلو أو الجفاء واحذر من التلقّي عن أهلِ  .5

الذين يعتمدون مسهم زيغُ في القلوب، وغشيتهم سحبُ الخرافة، 

 .مصادر التشريع المضلة

لا تنس مشايخك من الدعاء، وخاصة في سجودك؛ فإنهم سبب سعادتك .6

 في الدنيا والآخرة.
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 الزمالة
 
 :أدب

إن صحبته زانك، وإن حملت مؤونة كبير النفس، اصحب عالي الهمة،  .1

أعانك، وإن رأى منك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن 

 .سألته أعطاك، وإن تعففت عنه ابتداك

 فكما أنّ العرق  دساسٌ، فقرينُ السوءِ دسّاس، إذِ  ،احذر قرين السوء.2

، بولون بتشبه بعضهم لبعضالطبيعةُ نقّالة، والناس كأسرابِ القطا مج

فاحذر معاشرتهم فإن الدفع أسهلُ من الرفع، وتخير زميلًا يعينك على 

 .ويوافقك على شريفِ غرضِك ومقصدكمطلبك، ويقربُك إلى ربّك، 

 ،ساحب وفر منه فرارك من الأسد، فالصاحب ابتعد عن ضعيف الهمة؛.3

 فلا تدري إلا وقد تدن ت همتك. ضعيف الهمة فإن صاحبت

المرتب في شؤونه، واحذر الفارغين اصحب الحريص على وقته، .4

جِرُون. نْز   البطالين، والفوضويين، والذين لا يُنجِْزون ولا ي 

على  وامر دينه، الحريصالمطيع لربه، الملتزم بأالصالح، تمسك بالزميل .5

، المسارع بالإيمان إلى كل خير، الذي يذكرك بربك متى ربهمرضاة 

منصرف بالتقوى عن كل شر، الموالي في الله، ال غفلت عن ذكره،

المعادي في الله، المبغض للعصيان وأهله، التقي النقي، البر الخفي، الذي 

  لا غل في قلبه ولا حسد.
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 ي المعتقد السليم، والعبادة الصحيحة،ذ خير،المعين على كل اصحب .6

المحافظ على  المنكر،الناهي عن  بالمعروف،الآمر  الحسن،الخلق و

 .حق الصحبة في الغيب والشهادة

، وويعطي ولا يمنع، الذي  ،السمح   صاحبِ  .7 يفرح على يحضم ولا ي دُعم

ويحمد الله على ما يرى من النعمة  ،من آثار نعم الله ى إخوانهما يرى عل

 عليهم كما يحمده على نفسه.

 اليد، كريم، وصدرسع الااللسان، و لطيفش الوجه، وبش اصحب.8

يم سلو نشيط النفس،وخدوم البدن، وظم الغيظ، اوك وعفيف النفس،

نشر يو ،بذل المعروفوي الذي يسدي النصيحة ويقبلها، القلب،

وإظهار  ،يجتهد في ستر عورة إخوانه، وستر القبائحيو ،المحاسن

 .مناقبهم

الذي يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، المرن اصحب الزميل المطواع،  .9

 .ذلكحبس النفس على يو يحب النظام، ،خوانهلإ موافقالمع زملائه، 

ويأخذ بيدك إذا عثرت، وينتصر لك اصحب الذي يعذرك إذا أخطأت، .10

 بللا يمن بمعروفه والضراء، ويبتك، ويشاركك في السراء في غ

 .يستصغره، ويعظم عنده معروف إخوانه ويستكثره
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 الطالبِ في حياتهِ العلمية 
 
 :آداب

ولا تخلط بين كبِ ر الهمة والكبِْر فإن بينهما  طلبِ العلم، كبِ ر الهمة في .1

كما بين السماءِ ذات الرجع والأرضِ ذاتِ الصدع، وكبارُ الهمة ورثة 

ك  كبِ ر ، فارسمْ لنفسِ ورثة الشياطين والسخفاءالأنبياء، وأصحابُ الكبِْر 

 .الهمة

دًا تجده مجفطالب العلم نهم لا يشبع من العلم،  النهمة في طلب العلم، .2

 لا يتوقفو قلبه يلهج بقول: )رب زدني علمًا( مجتهدًا لا يكل ولا يمل،

 رع،الش طلبفي  ،بذلِ الوسعي، -صلى الله عليه وسلم-الاستكثار من ميراثِ النبي  من

  ليصلح العباد والوضع.

بادر شبابك، وأوقات عمرك بالتحصيل، ولا تغتر  ،اغتنام الأوقات .3

بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمرك لا بدل لها ولا 

عوض عنها، واقطع ما تقدر عليه من العلائق الشاغلة، والعوائق المانعة 

اطع كقوعن تمام الطلب وابذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل؛ فإنها 

عن الأهل، والبعد عن الوطن؛  العلماء التغربالطريق، ولذلك استحب 

لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما 

جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه، وكذلك يُقال العلم لا يعطيك بعضه 

 حتى تعطيه كُل ك.
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اهتم بالكتب التطبيقية والجامعة النافعة والمختصرات، ، مطالعة الكتب .4

أن تحفظ المختصرات وتتقنها مع شرحها وتضبط ما فيها من بعد و

الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات، مع 

المطالعة الدائمة، وتعليق ما يمر بك من الفوائد النفيسة، والمسائل 

الدقيقة، والفروع الغريبة، وحل المشكلات، والفروق بين أحكام 

فائدة تسمعها، أو عن ل نشغالعلوم، ولا تالمتشابهات، من جميع أنواع 

 ولتكن همتك في طلب قاعدة تضبطها، بل بادر إلى تعليقها وحفظها.

فلا تكتفِ بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا تقنع من إرث  عالية؛العلم 

الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا تؤخر تحصيل فائدة تمكنت منها 

فإن للتأخير آفات، ولأنك إذا  عنها؛ولا يشغلك الأمل والتسويف 

 حصل في الزمن الثاني غيرها. الحاضر؛حصلتها في الزمن 

واغتنم وقت فراغك ونشاطك، وزمن عافيتك، وشرخ شبابك، ونباهة 

 خاطرك، وقلة شواغلك، قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة.

نها آلة لأ أمكنك؛وينبغي لك أن تعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما 

التحصيل، ولا تجعل تحصيلها وكثرتها )بدون فائدة( حظك من العلم، 

 .كوجمعها نصيبك من الفهم، بل عليك أن تستفيد منها بقدر استطاعت
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)فمنْ لم يكن لديه رِحلة لن يكون رُحلة( لأن  :الرحلةُ في طلبِ العلم .5

هم: عن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم، وتعليمهم، والتلقي

العلمية، والتجارب، ما يعز  دقائقلديهم من التحريرات، والضبط، وال

يك ، والآن أصبح العلم يأتأو على نظائره في بطون الأسفار الوقوف عليه

إلى مكانك، ويمكنك أن تلتقي بأي شيخ عن طريق وسائل الاتصال 

 الحديثة، فهي نعمة وقليل من يستخدمها في الخير.

ابذلِ الجهد في حفظ العلم حفظ  الكتاب، لأن تقييدهُ  ه،حفظُ العلم كتابتُ  .6

ياعِ، وقصرٌ لمسافة البحث عند الاحتياج، فاجعل لك  أمانٌ من الض 

 .مذكرة لتقييد الفوائد

وليحذر أن يجعله سبيلًا لنيلِ الأعراض،  حفظُ الرعاية، بالعمل والاتباع،.7

أو طريقًا لأخذ الأعواض، واحذرِ الفخر والمباهاة، ونية اتخاذ الأتباع، 

 .لى العلماء أكثرها من هذا الوجهوعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة ع

وعِ حصيلته وإنتاجه، بتخريج الفر لأن ؛وهو أبعد مدىً من التفكر التفقه، .8

ستنباط في الأحكام، والبحث في فوائد الحديث، على الأصول، والا

 .واستخراج كنائزه ودفائنه
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لم فلا تجزع إذا لم يفتح لك في ع اللجوء إلى اللهِ في الطلبِ والتحصيل، .9

من العلوم، فإن الله قد يفتح عليك في آخر، فضاعفِ الرغبة  في اللجوء إلى 

 .الله والدعاء والانكسار بين  يديه

تجبُ الأمانة في الطلب في التحمل والبلاغ والأداء،  العلمية،الأمانةُ  .10

 .ومن بركة العلمِ نسبتُه إلى أهلِهِ 

فصدقُ اللجهة عنوانُ الوقار، وشرف النفس ونقاء السريرة،  الصدق، .11

 .ة، ورجحان العقل، وصيانة الديانةوسمو الهم

خذْ من وقتكِ  ساعات تجمّ بها عن نفسِك  في رياضِ  إجمامُ النفس، ..12

والنزهة والتفكر في مخلوقات الله العلم من قراءةٍ في الثقافةِ العامّة، 

 والسياحة، والتسلية حتى تستجم النفس وتعود بنشاط.

لتعدد المعارف وتوسيع  الجرد للمطولات من أهم المهمات، .13

الفرائد والخبرة من مظان المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد و

الأبحاث والمسائل ن ومعرفة طرائق المصنفين في تأليفهم واصطلاحهم 

 .فيها

فإذا جلست  إلى عالمٍ فسل تفقهًا لا تعنتًا، وللعلمِ ستّ  ،حسنُ السؤال .14

مراتب: حسنُ السؤال، وحسنُ الإنصاتِ والاستماع، وحسنُ الفهم، 

 .هوالحفظُ، والتعليمُ، والعملُ وهي ثمرتُ 
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إياكها فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها  ،المناظرةُ بلا مماراة .15

نعمة، لأنّ فيها إظهار  الحق، والراجح  على المرجوح، فهي مبنية على 

 .المناصحة، والحلمِ، ونشرِ العلم

تمتعْ بالبصراءِ بالمذاكرة والمطارحةِ، فإنها في مواطنٍ  مذاكرةُ العلم، .16

وتشحذُ الهمة، وتقوّي الذاكرة، ملتزمًا الإنصاف  تفوقُ المطالعة، 

والملاطفة، مبتعدا عن الحيفِ والمجازفة، وكنْ على حذرٍ فإنها تكشفُ 

 .من لا يصدق، فإن كنت  مع قاصر في العلم، بارد الذهن، فهي داء

تساءل عن حظك  من العلمِ  حظكّ من العلم النافع، التحليْ بالعمل .17

به، وكراهيةِ التزكيةِ، والمدحِ والتكبّرِ على الخلقِ،  النافعِ، أيْ من العملِ 

ة الظن وتكاثر تواضعك كلما ازددت  علمًا، وهجر دعوى العلم، وإساء

 .بالنفس، وإحسانهِ بالناس

أدّ زكاة  العلم صادعًا بالحق آمرًا بالمعروف ناهيًا عن  زكاةُ العلم: .18

: -صلى الله عليه وسلم-م، قال النبي المنكر، موازنًا بين المصالح والضار، ناشرًا للعل

إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع »

الثلاث لا تجتمع إلا  وهذه رواه مسلم وغيره، «به، أو ولد صالح يدعو له

للعالم الباذل لعلمه فبذله صدقه ينتفع بها والمتلقي لها ابن للعالم في 
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بكثرةِ الإنفاقِ فيه، وينقص مع تعلمه عليه، ولشرفِ العلم فإنه يزيدُ 

 .الكتمان

فاحذر أن يتمندل  بك الزعماءُ، أو يمتطيك  السفهاءُ،  ،عزةُ العلماء .19

فتلاين في فتواك، ولا تسْع  به إلى أهل الدنيا، وتقف على أعتابهِم، ولا 

تبذله لغيرِ أهلِه، ومتّع بصرك  وبصيرت ك بقراءةِ التراجمِ والسير لأئمةٍ 

 .يها بذل  النفس في هذه الحمايةمضوا، تر  ف

إن بلغت  منصبًا فاعلم أن حبل الوصلِ إليه طلب ك للعلم،  صيانة العلم، .20

فبفضل الله ثم علمُك ما بلغت  ما بلغت من ولاية في التعليم، أو القضاء، 

أو الإفتاء، فالزمِ المحافظة على قيمتك  بحفظ دينك وعلمك، وشرفِ 

 .نفسك

العلم معلوم، لعمومِ نفعهِ وشدة الحاجة إليه  شرفُ  الغرامُ بالكتب،.21

كحاجةِ البدنِ إلى الأنفاس، واعلم أنه لا يغني كتابٌ عن كتاب، ولا 

تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية فإنها سمٌّ ناقعٌ، ولا 

تقرأ كتابًا حتى تعرف اصطلاح مؤلفه، وذلك بقراءة مقدمته أولًا، وإذا 

 .ع في مكتبتك حتى تجرد مقدمته وفهرستهحزت كتابًا فلا تض
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 :ايررمح

فهو آفة العلم والعمل، ومن تصدر قبل  احذر من التصدر قبل التأهل، .1

أوانهِ فقد تصدى لهوانهِِ، واحذر من التنمّر بالعلمِ بأن تراجع  مسألةً أو 

 .مسألتين ثم تثير البحث  فيهما ليظهر  علمُك

 ولكن افرح لتصحيح، فلا تفرح بالحطف منهُ إذا رأيت  وهمًا لعالمٍ سبق،  .2

العلم، فإنه ما من منصف إلا ويجزم بأنه ما من إمام إلا له أوهام وأغلاط 

ب  طِ خاصة إن كان  من المُكثرين، وما يفرح بهذا إلا متعالمٍ يريدُ أن يُ 

 .جذامًا زكامًا فيحدِث  

عليها،  بفلا تجعل قلبك كالسفنجة تتشربُ كل ما يُص ،دفعُ الشبهات .3

 .فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة

فاللحن خطأ وإن غي ر المعنى أثمت فترفع عن الآثام  احذرِ اللحن، .4

 والأخطاء.

 النحوُ يَســـــل من لســـــال  الألعن  
 
 

 وا ــــرُ  تــــعــــرمــــــه إذا لم يــــلــــحــــن   
 
 

، أو لا وذلك بإخراجِ الفكرة قبل نضجها احذر الإجهاض الفكري،.5

فيبدأ هنا ويترك ثم يبدأ هنا ويترك، والذي يستقر على علم حتى يتمه، 

ر لا يُخْرج الماء.  يُكثفر الحُْف 
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رون وفقد كانوا يتحا وهو الذي لا فائدة منه، ،مذموماحذر من الجدل ال .6

ودخل المغول في جنس الملائكة، والعدو على أبوابهم حتى داهمهم، 

ملة سببالوالتتار بغداد والشافعية والحنابلة في معركة على الجهر 

وهم جميعًا، ووقف شيخ قرطبة يدرس ما ذا لو نبت وإخفائها، فقتل

وأنهوا وجود للمرأة لحية والعدو على أبواب قرطبة، فأسقطوها 

المسلمين في الأندلس، وأكثر الجدال الحاصل بين الجماعات 

 الإسلامية هو من هذا القبيل.

 قال:-صلى الله عليه وسلم-ن النبي؛ فإاحذر القدح في الآخرين وخاصة العلماء الربانيين.7

ب الِ » ة  الْخ  دْغ  ن هُ اللهُ ر  ا ل يْس  فيِهِ أ سْك  ال  فيِ مُؤْمِنٍ م  نْ ق  ا  م  ت ى ي خْرُج  مِم  ح 

ال   ا همه القدح في فإن رأيت شيخً  داود وغيرهما. صحيح رواه أحمد وأبو «ق 

من دعاة  الآخرين، ولا يتحرج من ذلك؛ فاعلم أنه شيخ ضلالة، وداعٍ 

ئلخبال، يُ ردغة ا  أتباعه أن يتقحموا نار جهنم. جرف

علم الجرح والتعديل علم أباحته الضرورة لحفظ السنة، وانتهى بتدوين .8

؛ ولم يكلف الله أحدًا أن ينصب نفسه حاكمًا على السنة والحمد لله

 چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ چ الناس، 

 [.52الأنعام: ]
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رِ الرذائل  جميعًا.9 فْت راء  فاحذرِ  احْذ 
ِ
الا الت بْذِير  و  اف  و  سْر 

الْإِ ة  و  اء  س 
الْإِ

اهِي ة   ر  الْك  ح  والْبُغْض  و  الشم الْبُخْل  و  ام  و  نْتقِ 
ِ
الا رف و  اء  السف إفِْش  الْبُهْت ان  و  و 

الْجُبْ  الت نْفِير  و  الت ب عِي ة  و  الت قْلِيْد  و  الت عْسِيْر  و  س  و  سم الت ج  اء  ن  و  و  الْمِر  ال  و  الْجِد 

ة   ن  والْخِي ان  اع  والخِذْلا  الْخِد  د  والْحِقْد  والْخُبْث  و  س  اء  والحْ  ف  الْج  ع  و  ز  الْج  و 

ة   ات  م  الش  سُوْء  الظ نف و  الْحُمْق  و  ه  و  ف  الس  اء  و  سْتهِْز 
ِ
الا خْريِ ة  و  ل  والسم والذم

ا الظملْم  و  ع  و  الط م  الْغِيْب ة  و  ب  و  الْغ ض  الْغِش  و  دْر  و  الْغ  ان  و  الْعُدْو  لْعُجْب  و 

الْكبِرْ   الْغِلْظ ة  و  ة  و  ظ اظ  الْف  ة  و  سْو  الْق  ة  و  اء  الْب ذ  الْفُحْش  و  الْفُجُوْر  و  الْفُتُوْر  و  و 

ن قْض  الْع   يْد  و  الْك  كْر  و  الْم  ؤْم  و  اللم ل  و  س  الْك  ذِب  و  الْك  هْن  و  ة  والْو  هْدِ والن مِيْم 

. الْقُنوُْط    والْي أْس  و 

واقصر خطاك عن جميع المحرمات فإن  ،فاحذر هذه الآثام وأخواتها

فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام فأنى لك 

 .لبالعلم والعم اأن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعمً 




